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  :الملخص
تحاول الدراسة أن تكـشف عـن بعـض النـصوص التـي تتمثـل عبـر التناصـات                   
الذاتيــة عنــد وطــار، ونقــف علــى النقــاط المــشتركة مــع الــنص الأصــلي ونقتــرب منــه   

  .وتكتشف أغواره
فالتناص الذاتي يحاول أن يبحث عـن وطـار المبـدع، وعـن كيفيـة تـشكيله                 

  .اخل حيز الكتابة للرواية لبواباته وعن قيمته التأسيسية د
Abstract: 
Intertextualism in (such as titles, dedications and introduction ) 

Intertexualism is the technique which allows us to shed light on section 
between the main text and other texts through (a title / a subtitle, a preface 
…) to discover its source and where the author takes his material from.  

This technique allows us to find out the writing strategies of the author, 
Taha Ouatar 
إذا كانت العتبات أو النـصوص المـصاحبة هـي جملـة النـصوص التـي تحـيط                  

 ، فهـي تعـد مـن النظيـر النـصي      )1(نص الأصليبالنص، تعمل على تعرية استراتيجيات ال    
أو النصية المرادفة، وهي جملة العتبات أو المداخل التي تربط النص بكـل مـا يحـيط         
به من نـصوص فيـدخل بـذلك الـنص الروائـي فـي تحـاور معهـا، وهـذا الحـوار يعتبـر مـن              

  .)2(أعلى وجوه التفاعلات النصية 
        :::: التناص الذاتي من حيث العنوان التناص الذاتي من حيث العنوان التناص الذاتي من حيث العنوان التناص الذاتي من حيث العنوان----أولاأولاأولاأولا
نــوان أول لقــاء مــادي يلتقــي بالقــارئ، فهــو أول مــا يــصادفه فــي أيــة عمليــة  الع

فـضلا عـن   . )3() بنية مستقلة تشتغل دلاليا في فضاء خاص بها (قرائية، يتلقاه بوصفه    
ــي عالمــا اجتماعيــا أو واقعيــا عــن طريــق           ــك إنــه علامــة ثقافيــة تعكــس للمتلق ذل

  .  المقدم ويحفزه على قراءتهفهو علامة إبلاغية، يخبر القارئ عن النص. )4(النص
، هــــذه ) 5(فــــالعنوان؛ يــــشارك فــــي عــــدم محدوديــــة  الــــنص أي انفتاحــــه  

ذاتيا من خـلال هـذه العتبـة النـصية،          " وطار"المشاركة هي التي كشفت عن تناصات       
بحيــث إن قــراءة لمجمــل عناوينــه تكــشف عــن خــصوصيات يتنــاص فيهــا الكاتــب مــع   

  :نفسه
  .العناوين عبارة عن أسماء) أ
  .ثنائية العناوين) ب
  .ترميز العناوين) ج

  التناص الذاتي عبر العتبات
  "الشمعة والدهاليز"في رواية 

  
  حسيني فتيحة.أ
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 إن قراءة لمجموعة عناوين الكاتب، يلاحظ نوعية عناوينـه وأنهـا صـيغت       -أ
بكيفيــة اســمية، بحيــث إن الروائــي قــد ألغــى صــيغة الفعــل وهــذا لــه نتائجــه، بحيــث   
يعطـــــي لأعمالـــــه النوعيـــــة الاســـــمية الـــــذي تعرفـــــه جوليـــــا كريـــــستيفا بنـــــوع  

)holophrastique ()6( أي الاسم الذي يعمل لنفسه كأنه جملة .  
العــشق والمــوت فــي الـــزمن    (، و)الحــوات والقـــصر (، و)الزلــزال (، و)الــلاز (فـــ  

ــشق  (، و)الحراشــي ــي الع ــة ف ــدهاليز (، و)تجرب ــشمعة وال ــات(، و)ال ــارب(، و)الطعن ، )اله
  .كلها عناوين اسمية) الشهداء يعودون هذا الأسبوع(و

 يجعـل العنـوان يـسبح فـي عـالم لا تحـده              ومن ايجابيات المكون الاسـمي إنـه      
حدود، فهو غير مرتبط بـزمن ؛  لأنـه يعـانق المطلـق، فهـو حـر فـي تحركاتـه وتقلباتـه                
الدلاليــة، التــي لا تــستوعبها قــراءة واحــدة، إنــه خــارج الــزمن، والنــوع وخــارج هيمنــة    

  .)7(أفكار القارئ 
، ولا يمكنـه أن  فمهما حاول المتلقي أن يحصر   دلالاته، فهي لا تنـضب أبـدا       

  .يهيمن عليها بسلطته
فالجملــة الاســمية تــؤدي المعنــى، فهــي بالنــسبة للعنــوان تــؤدي دور الإبــلاغ    
المــسبق، فــإذا كــان العنــوان بنيــة يتجــانس ويتــشابك مــع بنيــة الــنص الدلاليــة؛ أي    

تتـشابك فـي مـا بينهـا     " وطار"التكافؤ السيميائي بين العنوان والمتن فمعناه إن أعمال   
  . تناصاته الذاتية والعنوان إحداهامؤكدة

وتعمــل العنــاوين فــي علاقــة عكــسية بــين طــول الجملــة الاســمية وبــين         
 بحيث تصبح العملية الاختزالية أكثر تركيزا وتكثيفا، فعنـوان روايـة            )8(إخباريتها

  عنوان اسمي يتكون من كلمة واحدة ) اللاز(
، حيـث يتنـاص     )الطعنات(أو  ) لالزلزا(لكنه يختزل مدلولات واسعة، مثله مثل عنوان        

وطار في هذه الخاصية لأنه يجعل أعمالـه تعنونهـا أسـماء، وإن كانـت جمـلا قـصيرة إلا         
  .أن مساحتها الإخبارية واسعة

وهـذا  ) stéréotype ()9(ويحتمل النوع الاسـمي درجـة عاليـة مـن التكـرار             
جعـل العنـوان   التكرار قد يكون لأسباب مختلفة، وفـي أعمـال مختلفـة، مـن شـأنه أن ي          

ملكا للسيميائية؛ فالعناوين الاسمية تبدو أكثـر حريـة والـذي يحـد مـن اسـتقلاليتها               
  .هو النص

ــاوين أخــرى         ــع عن ــداخل م ــسه يت ــت نف ــي الوق ــصه، وف ــرتبط بن ــوان م إن العن
للمؤلف نفسه، للجنس نفسه، وللعصر نفسه، ومعها يكون مثالا ونموذجا يتمطط معناه           

  .ويتسع
يحدد مكونـاته، وهــذا مـا يطلـق عليـه كلـود ديـشيه         تركيب النموذج   (إن  
  .)10() تناص العناوين
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وهذه النمذجة للعناوين ليست قسما مغلقا، بل لها قواعدها وكفاءاتها التـي            
بفـضل  –بإمكانها أن تولد التكرار غير المحـدود، فعنـاوين وطـار تـشكل فـي مجملهـا                   

وبالتــدقيق تــشكل " وءةفكــرة مقــر" الــذي ســببه هــذه التناصــات الاســمية  -التكــرار
  .عائلة متحدة لتركيب العناوين

إن ملاحظة تركيب هذه العنـاوين تبـين مـدى تنـاص وطـار فـي الأبعـاد التـي                
  .يرسمها لعناوينه

العـشق والمـوت فـي      (،  )الحـوات والقـصر   (،  )الـشمعة والـدهاليز   :(فعناوين مثـل  
: ى مـن جمـل العنـاوين   فهي العناصـر الأول ـ . تبين العناصر المهيمنة فيها) الزمن الحراشي 

، فهي المفاتيح التي مـن خلالهـا تـرى الأبنيـة والعناصـر       )العشق(و) الحوات(،  )الشمعة(
  .وتفاعلاتها جميعا في ضوء الصراعات التي تتجلى في الروايات كلها

فالشمعة في معناها هي الشاعر المثقف الذي يؤمن بحق الجماهير في تـسيير         
ــي      ــا للحيــاة، وه ــسها وقــف نظرته ــر الأوضــاع      نف ــسعى إلــى تغيي ــوات الــذي ي نفــسها الح

الاجتماعية لصالح الشعب، وهي نفـسها جميلـة العاشـقة للمبـادئ الاشـتراكية   التـي          
  ..تحلم بتغيير حال الطبقة الكادحة

إذن هي جملة عناوين تختزل معنى واحدا وهـو الإيمـان بأحقيـة الطبقـات            ...   
هـــذه الجمـــاهير، أو هـــذه الرمـــوز    والإيمـــان بالمبـــدأ الاشـــتراكي الـــذي هـــو ســـلاح      

ــذي يغتــال،          ــالمثقف ال ــة ف ــن جه ــضحية م ــصراع والت ــى ال ــز إل ــي ترم ــتراكية الت الاش
ــة التــي تتعــرض للتــشويه بالحــامض،        ــذي يقفــد أجــزاء مــن جــسمه، وجميل والحــوات ال
ــين        ــة ب ــذا جــاءت المقابل ــصراع ول ــذي يــذبح،  هــذه التــضحيات مربوطــة بال ــدان ال وزي

، فهذه الكلمـات    ) الموت ≠العشق(، و ) القصر ≠الحوات  (، و )ليز الدها ≠الشمعة  : (اسمين
بما فيهمـا مـن اسـمية وتكراريـة وثبـات واسـتمرارية فـي الروايـة وخطوطهـا الـسياقية              

تـوحي بـالاطراد، فتكرارهـا      ) المـوت (، و )القـصر (، و )فالدهاليز. (تدل على قصيديتها  
تهـا للنمـوذج الواحـد      الدلالي المرتبط بتكـرار حـدوثها فـي الزمـان يـوحي بمـدى رمزي              

  :وهذا ما نراه فيما يلي
ــة   ــي روايـ ــصر فـ ــصر (فالقـ ــوات والقـ ــدهاليز(و ) الحـ ــشمعة  : الـ ــة الـ ــي روايـ فـ

كلهــا رمــوز، فـــ ) العــشق والمــوت فــي الــزمن الحراشــي(المــوت فــي روايــة (، و)والــدهاليز
مكـان المتاهـات،    " الـدهاليز "هـو مكـان الغنـى والتـرف فهـو الأرسـتقراطية، و            " القصر"

حيث تتفرق فيه أجزاء الإنسان ورد كل جزء إلـى     " الموت في الزمن الحراشي   "لام و والظ
 فمعنى المكان يتكرر ويتناص فيه وطار، وعبر هذه التناصات يكـرر ذاتـه؛           )11(أصله  

كمكان يحجم فيه الصراع والتناقض ما بين الـشعب والطبقـة الحاكمـة،    " القصر"فـ  
اقضات ما بين المثقف الـذي هـو فـي الحقيقـة     كمكان يزيد في إبراز التن    " الدهاليز"و

–هو المكـان الـذي يفقـد فيـه الإنـسان أجـزاءه             " الموت"عيون الأمة، وحامل مبادئها، و    
الــذي يعنــي " العــشق"روحــه وهــي فــي الروايــة بمعنــى الــروح الاشــتراكية بــالنظر إلــى  
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 عــن فهــذه الأســماء المعبــرة . -  )12(الاكتــساب وتــصعيد المحبــة لــسائر أجــزاء الجــسم  
  .المكان، تكرارها الدلالي مرتبط بتكرار حدوثها في الزمان، توحي بالاطراد

وهكذا يكون الصراع الجدلي هو الترافـق الـذي هـو نـسيج للحيـاة والروايـة                  
  .معا

فهـي  " وطـار "فبنية الجملـة والتركيـب النحـوي جميعـا تحيـل إلـى اختيـارات                
صــورة رؤيويــة تعــود إلــى طبقــة المراجــع الإيديولوجيــة، و(تــصنيفات دالــة تــشير إلــى 

ــة أو تركيــب يــوحي بنــزاع خطــابي     . )13() اجتماعيــة إن الــصراع علــى كلمــة أو جمل
ذلــك أن الكاتــب يعــيش نــصوصه فــي ســياق اجتمــاعي لغــوي؛ هــي  . وصــراع اجتمــاعي

  . لحمته وسداه، فيستوعبها أثناء الكتابة
ظــور  الاســمية تختــزل معنــى الــصراع والــذي هــو مــن من       " وطــار "إن عنــاوين 

ــعة (ماركــــسي  ــة الخاضــ ــسائدة، الطبقــ ــة الــ ــوازن  (، )الطبقــ ــي، التــ الــــصراع الطبقــ
  ).الوعي الجمعي، الوعي الطبقي(، )الاجتماعي

إنها مدونة خطابية مرتكزة على ثنائيات وتعارضات، بالإضـافة إلـى نوعيـة       
، )زالالزل(،  )اللاز: (مثل" الـ" يتناص في تعريفها بأداة التعريف       -أيضا-العناوين، فوطار   

فالروائي يحـدد الظـواهر ولا      ). العشق والموت في الزمن الحراشي    (،  )الشمعة والدهاليز (
ــى مجمــوع معلومــات مــسبقة       ــد يــسير انتبــاه القــارئ إل يتركهــا غامــضة، وهــذا التحدي

.  بـــشأن التعريـــف والتخـــصيص والتحديـــد والتنكيـــر)14(وتحفـــزه باســـتعادة المعرفـــة 
 خلالهـا معلومـات مـسبقة فيمـا يخـص معانيهـا ومـا         فالقارئ لمجمل هذه العنـاوين يكـون      

  .تحمله قبل قراءته للنص
  :ثنائيــة العناويــن-ب

ممحــورة مــن حيـــث   " وطــار "الثنائيــات تعبــر عــن جــوهر الــصراع، فنــصوص       
موضوعها، إذ يتناص الكاتب في ما يتعلق بلعبة بين متعارضين، متنافرين التي تخـضع        

  :أسماؤها إلى التكرار والتغير
  عــة والدهاليــزالشم

  العشــق والمـــوت
  الحــوات والقصــر

، ويتناوبـان فـي مـسار    )الموجب والسالب (فهي تملك المحور السيميائي نفسه      
ــار الحتمـــي (لا يحـــده شـــيء ســـوى   ــلي المتعلـــق بالاختيـ  الـــسالب )15 ()الافتـــراض الأصـ

  .والحتمي، السالب أو الحتمي
ــع     ــاص م ــدهاليز يتن ــشمعة وال ــة ال ــالج   عنــوان رواي ــات التــي تع ــاوين الرواي عن

الصراع الجوهري السائد في كل مرحلـة مـن مراحـل الجزائـر، فوطـار لا يأخـذ الـصراع             
  .كشكل هامشي، فهو صراع طبقي؛ جدلي وفق الرؤية الماركسية
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الــذي يكــون أحــد طرفــي الــصراع، والــذي تفــرض   ) الــلاز(فبــدءا مــن روايــة  
بــشكل مغــاير وبــنفس القيمــة شخــصيته نفــسها علــى الروائــي فــي كــل عمــل، ولكــن  

ــات؛ هـــذه     ــيات الطروحـ ــا كـــل أساسـ ــز عليهـ المـــضمونية؛ لأن هـــذه الشخـــصية ترتكـ
  . الشخصية تبقى حاملة لسمات عصرها، النزعة الثورية، والحمية الوطنية، والجرأة

؛ حامل المبادئ الاشـتراكية،     "زيدان"لقد ورثت كل خصوصيات أبي الثورة       
يجـب أن   (فهـو نمـوذج للبطـل الثـوري الـذي           . صلاحيتهاالمتشبع بأفكارهـا، والمـتفهم ل ـ     

 )ومن أجـل هـدف واضـح     . عليك الآن أن تعمل في خط واضح      . نغير الحياة ياللاز يا ابني    
 ؛ هذا البطل الـذي ذبـح بيـد الـشيخ الـذي يمثـل الاتجـاه الـديني المـرتبط بمـصالح                  )16(

ــه  ــدم وعي ــاه   : (... الاســتعمار لع ــذ قــرار الق ــي أن أنف ــا الآن فعل ــا صــح فهمــي،  . رةأم إذا م
  .)17(...) فإنكم ما تزالون تصرون على 

لقد اختار وطار هذه الشخصية لتعبر عن حقيقة الـصراع تماشـيا مـع الفتـرة                
 ثنائيـة  -زيـدان ،الـشيخ  –التاريخية، ولـم يفـت الكاتـب أن جعـل مقابـل هـذه الثنائيـة             

ــة روا      ــة متمثل ــة الوطنيــة الديمقراطي ــي المرحل ــصراع ف ــة أخــرى، تجــسد ال ــشق "ي الع
لــم يــؤد إلــى مــوت " زيــدان"؛ فمــوت طــرف الثنائيــة الأولــى "والمــوت فــي الــزمن الحراشــي

بالمستقبل الاشـتراكي، فهنـاك المتطوعـون الـذين يخلفونـه ليمارسـوا        " وطار"قناعة  
فهــم . الاشــتراكية فــي شــكل التطبيــق فــي أرض الواقــع؛ وهــي أرض الثــورة الزراعيــة   

نائية الثانيـة الموجـب الـذين يحملـون فـصائل الـدم           المخلصون لزيدان، وهم عنصر الث    
  .الأحمر الاشتراكي

بــل كانــت . جميلــة الثــورة الوطنيــة كانــت تكــافح فــي واجهــة واحــدة (فـــ 
تدافع عن نفسها وعن إخوانها من بني جلدتهـا، لا غير أما جميلـة الثـورة الديمقراطيـة           

 ما يميزها، ويقدسهـا عـن  الشعبية، فتكافح في واجهات لا حصر لها، إنها تهاجم، وهذا     
   .)18() إن جميلة هي دائما وأبدا في هذه البلاد امتداد لجميلة... باقـي الجميلات 

 -وهــو طرفهــا الثــاني مــن الــصراع  –ويجــسد المــوت فــي هــذا العنــوان للروايــة   
ــق المبــادئ          ـــف ضــد تحقي ـــب، تق ــا شخــصية مــصطفى الطال ــة تقوده شخــصيات رجعي

ين وهي بذلك تخلف طرف الصراع في الثنائيـة الأولـى      الاشتراكية، تتستر باسم الد   
*: يقول وطار في شـأن هــؤلاء، علــى لـسـان أحـد الـرجعيين              ". زيدان"الذي ذبح   " الشيـخ"
" ACIDE"من منكـم يتـولى أمر العـاهرات الـضالات ؟ لقـد أحـضرت قنينـات الأسيــد           (

  .) 19() ينبغـي أن تصـب كلها على أوجههن وأشعرهن 
حيـث  " الـشمعة والـدهاليز  "ص وطـار فـي عناوينـه مـع عنـوان روايـة          كما يتنا 

طرح هذه الثنائية المتـصارعة، وقـف الـسياق التـاريخي والاجتمـاعي ووفقـا لمتطلبـات              
المرحلـة التاريخيـة، فالـشمعة رمـز المثقـف تبقـى حاملـة لبـذور مبـادئ زيـدان، تحمـل            

الــذي هــو " الــلاز"ك معنــى الهـم الجمــاهيري؛ لأنهــا عاشــت الثــورة، وتطوراتهــا، فهــو يــدر 
الشعب، الذي يتصرف وقف مبادئه من منطلق أنه مثقـف يـؤمن بـشرعية الجمـاهير وفـي       
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شـعب سـيد، لا يجـد وسـيلة لفـرض سـيادته غيـر الأوراق           (حقها فيما يخص حرية آرائها      
والأوامر، وشعب مسود، قـرر أن لا داعـي للخـضوع والامتثـال لأقليـة لـم ترضـه ولـم تلـب                 

  .)20 ()اته في أي ميدان من الميادينرغباته وطموح
ــشمعة  ــة     ) المثقــف(إلا أن ال ــوة الرجعي ــة للق ــوة أخــرى وريث ــع ق ــصارع م –تت

. سـيدي الـرئيس   ( ويـتم اغتيالـه بيـد هـذه القـوة            -للثنائية الأولى والثانية من العناوين    
لقد أجرينا تجربة في إطار متابعته وترصده، فوضـعنا هـا أمامـه فـي الطريـق، بواسـطة                   

ا الفضائي وبالتعاون مع أصدقائنا الأمريكان والروس، فـي غيـر الجلبـاب والحجـاب      قمرن
ــرئيس مــا بنينــاه منــذ    ... فلــم يتعــرف عليهــا   ــد  1832ينــسف يــا ســيادة ال  فــي هــذا البل

 لقـد جـسدت ثنائيـات العنـاوين تناصــا مـن حيـث تركيبهـا ومـن حيــث         )21 ()المـسكين  
ا للمرحلـة التاريخيـة، إيمانـا بالجمـاهير        مضامينها ومدلولاتها، في تجسيد الـصراع وفق ـ      

وتعبيرا عن آلامها وأحلامها؛ فهـو يحـدد هـذه الجهـات الرجعيـة فـي كـل عمـل ويتنـاص              
بذلك في هذا التحديد من حيث المستوى اللغـوي فـي طريقـة تركيبـه للعنـاوين عـن        

 وفـي التحديـد المعنـوي لمعـاني هـذه المركبـات،        ) الـ أداة التعريـف   (طريق التحديد بـ    
  :والتي تدل على مصادر الرجعية وفق الترسيمة التالية
  ثنائية العناوين

  الصراع
  

  
        الشيخ  ≠  اللاز أو زيدان

  
        القصر  ≠    الحوات

  
         الموت  ≠    العشق

  
      الدهاليز  ≠     الشمعة

  
  :تناصاته من حيث ترميزه لعناوينه-جـ

ــه،      ــى عناوين ــز عل ــشعوب  يتنــاص وطــار فــي إضــفاء صــفة الرم ــت ال ــإذا كان ف
من خـلال إبداعـه أشـياء، فـاللاز يمثـل التـضحية،             " اللاز"موهومة رموزها، فإنها ترى في      

الــــلاز هــــو الماضــــي والمــــستقبل، وهــــو المــــسيرة النــــضالية وهــــو الوقــــوف لتحقيــــق  
أبعادا رمزية ثم يتطور ويأخـذ أبعـادا   " اللاز"هكذا يبدأ وطار في إعطاء     . الاشتراكية

  .)22 () مصلوبتان، الصدر بارز، الرأس مرفوع، القدمان متلاصقانالذراعان: (أخرى
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إنه يأخذ صورة المسيح، يأخذ شـكل الأنبيـاء فـي قداسـته وهكـذا يتحـول                  
اللاز في ذهن الشعب من ابن مجهول النسب إلى ولي من أولياء االله، وعلى المنـوال نفـسه،       

الـدهاليز يتـشكل   يقدم لنا وطار شخصية أخرى وهـي شخـصية المثقـف فـي الـشمعة و        
فـي الروايـة مــن طفـل شـارك فــي الثـورة إلـى أســتاذ إلـى شـاعر إلــى هـارون الرشـيد، إلــى           

هـارون الرشـيد لعبـة ناريـة، هـارون الرشـيد لعبـة              .(بولزمان، ليصبح وليا مـن أوليـاء االله       
  .)23 ()دموية، هارون الرشيد لعبة سيدي بولزمان

ــا مــن خــلال  هكــذا يتنــاص وطــار فــي وضــع الرمــوز، التــي اكتــسبت      رمزيته
تــضحياتها؛ فــاللاز يــساوي المــسيح، يــضحي فيــصلب مــن أجــل الآخــرين، والــشمعة رمــز     

وبــنفس المهــارة يتنــاص وطــار الروائــي فــي تــشكيل . المثقــف، تحتــرق لتــضئ الآخــرين
، ) 24() الحـوات والقـصر  (رموزه من خلال عناوينـه المتناصـة، فعلـي الحـوات بطـل روايـة                

زج اســــمه بحركــــة التــــاريخ، يمتلــــك المبــــادئ فعلــــي كبعــــد شــــعبي رمــــزي يمتــــ
فعلــي تلفــه تــصورات . الاشــتراكية، بقــاؤه ســببه المقومــات التاريخيــة التــي يمتلكهــا 

شــعبية مفادهــا الــشجاعة والنقــاوة؛ فهــي مترصــبة فــي عقليــة الجماعــات، وترجــع هــذه 
الأوصاف إلـى البطـل الأسـطوري الرامـز إلـى الأمـر الخـالق، المحقـق للمـستحيل فـي سـير               

  .الملاحم التاريخية
فضلا عن هذا، فهناك الجماليات التي تحدثها هـذه التناصـــات فـي العنـاوين      

الـدلالي فـي العنـاوين الـذي     ) (Bourgeonnement) 25(من حيـث التبـرعم أو التوالـد      
  .يعطي جمالية لا تقل عنها جمالية التناغم الذي نحسه بين هذه الثنائيات العنوانية

ميز وطار لعناوينه في معظـم رواياتـه هـو الـذي يجعـل مـن       وعلى العموم فإن تر  
أبطاله يرتقون سـلم النـضال إلـى أن يـصيروا أسـطورة، بـل أبطـال رواياتـه يتناسـخون مـن               

  .حيث التسمية وفقا للظروف المرحلية في الجزائر
        :::: التناص الذاتي من حيث الإهداء التناص الذاتي من حيث الإهداء التناص الذاتي من حيث الإهداء التناص الذاتي من حيث الإهداء----ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

فهـي  . )26( توضـيحية  الإهـداء، عتبـة نـصية تحمـل داخلهـا إشـارة ذات دلالات      
الـشمعة  "التي وجههـا إلـى قرائـه؛ فالإهـداء الـذي يتـصدر الروايـة          " وطار"تبوح بأفكار   

كلمـا انفـصلت   . لهو إهداء تحمل عناصره روح النص، فهو أشبه بكومة ثلج   " والدهاليز
والشخصية المهـدى إليهـا العمـل، هـي روح شخـصية يوسـف         . حبيباتها أفرزت لنا المعنى   

إلى روح الشاعر والباحث يوسف سـبتي، الـذي كـان يتنبـأ بكـل مـا              : (طارسبتي يقول و  
  .)27 ()يجري قبل حدوثه

ــات       ــنص فــي تكــوين التوقع ــروابط بــين أجــزاء ال فالكاتــب يقــوم بإنــشاء ال
التقــارب بــين هــدف الكاتــب وتفــسير القــارئ كلمــا  (المبكــرة لــدى القــارئ، ويكــون 

ــرواب       ــذه ال ــار ه ــي حــسن اختي ــق ف ــد وف ــب ق ــشئ   كــان الكات ــالروائي يؤســس وين ط، ف
  .)28 ()التوقعات عما سيأتي
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إن إهداءه الذي يؤسس لـبعض التوقعـات موجـه إلـى روح صـديقه، الـذي وجـد               
فيه طرفا من الأدب لأنه شـاعر وعـالم متبـصر بـالأمور وباحـث حكـيم فيـه لمحـة مـن                      

 .)29(الحكمــة؛ فهــو متنبــئ بــالأمور؛ لأن الإهــداء عتبــة نــصية لا تخلــو مــن القــصدية   
  .  فهذه القصدية تظهرها في الشخصية المهداة إليها العمل

  :العبارات التي صدر بها الكاتب روايته
" الطـاهر وطـار  "فهذه العبارات تعبر عن الوضـع الاجتمـاعي والثقـافي للروائـي             

فـروح يوسـف سـبتي شخـصية عامـة تمثـل روح           . لتكون لإهداء نصا مواز للنص الروائي     
ويؤكـد لنـا هـذا    . طـه بـه علاقـة ثقافيـة وفـن وسياسـة       وترب" وطـار "مثقف عاش عـصر     

الإهداء الذي يوجه إلى رجل تتجمع فيه هـذه الـسمات؛ سـمة الفـن والثقافـة والـسياسة                   
أي التجنيس، لأنه يؤمن بدور العمل الروائـي،  ) رواية(أن يضع على غلاف روايته كلمة       
ت لا يقبـل بـالفن      بـأن مجتمـع الطبقـا     " يوسـف سـبتي   "في توعية الجماهير، مثلما يـؤمن       

، بل هو يؤكد على ضرورة انسجام الفن والجماهير؛ لأنه أداتـه التعبيريـة    )30(المحايد 
  .عن طموحاته وأحلامه آلامه، وأداة الفنان أيضا ليتواصل مع الجماهير

فلا يمكن للفن أن يكون إنجازا فرديا مستقلا عن قضية الجماهير، فالعمـل              
ــن القــضية الجما   ــه    الإبــداعي جــزء م ــن روح الجماعــة قوت ــستمد م ــان ي ــة؛ لأن الفن عي

الروائـي وعنـد يوسـف سـبتي والـدكتور حـسين            " وطـار "واستمرارية وهذه قناعـة عنـد       
إلــى عملاقـي الفكـــر  : (مـروة، والـدكتور محمــود أمـين العــالم حيـث يقـول فــي إهدائـه      

أطـال  العربي المعاصر المرحـوم الدكتـور حسـين مروة والدكتور محمود أمين العـالم،          
  .)31 (...)االله في عمره 

لقد كان الإهداء إلى حسين مروة وهو كاتب وناقـد لبنـاني قتـل فـي الحـرب       
الأهلية، وإلى محمود أمين العالم؛ فهاتـان الشخـصيتان مـن الرمـوز الثقافيـة والفكريـة               
العربية المعاصرة؛ شخصيتان تحملان بـذور الاشـتراكية مثلمـا يحملهـا يوسـف سـبتي،                

ي ذلك بأن هناك قصدية في هـذه العتبـة، حيـث يمكننـا التأكيـد      فنحن نتكئ ف  
   .)32(على أن وطار لا زال حاملا هواجس الواقعية الاشتراكية

وبــذلك يتنــاص الروائــي وطــار ذاتيــا مــن خــلال هــذه العتبــة ويجعــل أعمالــه   
ــالواقع       ــشاعرية، والإحــساس ب ــى أشــخاص قاســمها المــشترك هــو الثقافــة وال ــداة إل مه

ق الجمـــاهير، فهـــذه قناعـــة جـــاءت لـــوعيهم التـــاريخي بعمليـــة التطـــور  والإيمـــان بحـــ
وهــو يــشير بإهداءاتــه إلــى أن شــمعة المثقــف لا تنطفــئ بــل يــذهب وتبقــى      . الإنــساني

فالإهداء وإن كان دافعه إنسانيا عموما، فله دافع فكـري        . أعماله تنير الواقع من بعده    
ع روح حــسين مــروة وشــخص مــ" يوســـف ســبتي"وعقائــدي إيــديولوجي يتنـــاص فيــه روح 

محمود أمين العالم مع الروائي وطـار ذاتيـا علـى مستـوى الأفكـار وعلـى مـستوى النظـرة         
  .إلى التاريخ
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بحيث أضحت هذه الشخصيات تتداخل فيوسف سبتي وحـسين مـروة، ومحمـود        
أمــين العــالم أســماء متعــددة لــروح واحــدة؛ روح مفكــرة، شــاعرة، متنبئــة بالمــستقبل،    

فهـو يتنـاص ذاتيـا مـع الجـزء الثـاني مـن        . حـظ أنـه خـص يوسـف سـبتي بـذلك       ولهذا نلا 
قد نتحايل على   : (حيث يقول " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي     "إهدائه في روايته    

النهــر فنحــصر مــاءه، وإن كــان فــي بركــة، ونــستحم فيــه مــرتين، ولكــن لــن نــستطيع  
  .) 33 ()الاستضاءة بنور الشمعة الواحدة مرتين

اســتند وطــار فــي الجــزء الأول علــى فلــسفة يونانيــة بطريقــة تناصــية     فقــد 
. )34(تخالفية، قام بتحـوير الـرأي والـذي أصـله لا يمكـن أن نـستحم بمـاء النهـر مـرتين                    

فتناص وطار يقع من حيث هذا الإهـداء فـي أن شـخص يوسـف سـبتي قـد تنبـأ بمجريـات            
التـاريخ بالوقـائع والظـروف    الأحداث وسلبية نتائجها، وأننا لا يمكن أن نعيد حركية  

فالتاريخ يعيد نفسه لكن حركية التاريخ لا تسمح أن تعيد الحادثـة   . والنتائج نفسها 
كما هي؛ لأن الإنسان لا يخضع للتجربة فهو كائن حـي، ولـيس مـادة جامـدة، يختلـف                  
باختلاف الظـروف والعوامـل والـزمن، وحتـى وإن أعـدنا التـاريخ ووقائعـه فهـل يمكـن أن                     

ــى النتــائج نفــسها ؟ الإنــسان يتطــور، يتغيــر     نحــصر ال ظــروف والأشــخاص وأن نحــصل عل
تنبـأ بمـا سـيجري      * وأفكاره فيوسف سـبتي فـي الإهـداء الأول        .ويتجدد بتجدد مفاهيمه  

حيـث يقـول    **وأنه لا يمكن إعادة التاريخ كما هو، وتصدق نبوءته في الإهداء الثـاني            
حـدة مـرتين وقـد صـدقت النبـؤة حـين           وطار أننا لا يمكن أن نستضئ بنور الـشمعة الوا         

ـــن         ـــام بهذي ــى المق ـــودة إل ـــت حركـــة الع ــه، واصطدم ــشاعر بنتيجــة تنبئ اصــطدم ال
   .)35 ()الذي ولى على الجرة تعب(وقبلها قال وطار . القولين

فعــودة التــاريخ بحيثياتــه تــستوجب عــودة الأشــخاص الــذين دفعــوا بحركــة   
 ياسر، وجرأة طـارق بـن زيـاد، وتحـدي أحمـد      التاريخ دفعة قوية، في مثل إيمان عمار بن     

–بــن حنبــل، وصــرامة أبــي ذر الغفــاري، بالإضــافة إلــى وجــود شخــصية تمثــل القيــادة     
ــد الأعظــم   ــة إســلامية      -شخــصية القائ ــام دول ــلم، فقي ــه وس ــول االله صــلى االله علي  رس

يستوجب الفهم الصحيح لحركة التاريخ، والفهم الصحيح لمجريات الأمـور، والمعرفـة            
  .ستجداتبالم

نلاحظ كيف وطار يكرر ذاته من خلال هذه العتبة ويعيـد فكـره، ولكـن         
في غير ما ملل أو تقوقع، لأنه يؤكد صدق استنتاجاته من خلال شخصياته المقترحـة   
في الإهداء؛ لأن ما هو يوسف سبتي، وحسين مروة، ومحمـود أمـين العـالم، إلا وجـه آخـر                  

رئ مـدى قراءتـه للتـاريخ وفهمـه لـه، مـن جهـة        الروائي، فهو يثبـت للقـا     " وطار"لشخصية  
ومن جهة أخـرى يثبـت صـحة وجهـة نظـر أصـحاب الفكـر الـواقعي الاشـتراكي ومـدى               

  .صحة انتمائهم الإيديولوجي؛ الأموات منهم والأحياء
 فهذا يدل على استمرارية منهجه الأيديولوجي؛ فالإهـداء نـص حـساس؛ فهـو              

 ربط وطار بين عتبتـي نـصين لـروايتين؛ لأن       يلخص العمل الإبداعي في حد ذاته، ولهذا      
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. ويبقى للقارئ المبدع أن يكـشف ذلـك  . بين خيوطهما المتناصة والمتداخلة تواصلا  
وكأنما الروائي ينثر ذاتـه مـن خـلال بوابـات أعمالـه، هـذه الـذات الثابتـة فـي مواقفهـا                      

ؤلـف ونـشتم   فعبـر هـذه العتبـة تنتـشر ذات الم    . وآرائهـا ونظرتهـا إلـى الواقـع والمـستقبل     
  .رائحة أفكاره مثلما نشتمها في المتن الروائي

إن هذا التناص في مجال البوابـات يـنم عـن مـشروع روائـي تتنـاص فيـه عتبـة              
الإهــداء، مــن حيــث اختيــار الكاتــب لشخــصياته المهــداة إليهــا، والتــي قامــت بكــشف   

داء يبـوح   مقاصده وإيمانه بشرعية حقوق الجماهير؛ لأنها وسيلة لخـدمتهم؛ فهـذا الإه ـ           
  .بنوعية النصوص التي سوف نجدها في المجال التناصي

وعندما نعود بالعتبات في ما يخص الإهداء في إبداعات وطار للسنوات الأولـى      
إلــى ": (الزلــزال"فــنحن نلمــس الــروح نفــسها والــذات نفــسها، يقــول فــي إهــداء عملــه         

فـي الجزائـر مـسهما فـي     المناضلين العماليين، وإلى كل من بنى ويبني الثورة الزراعيـة          
  .)36 ()وضع أسس صحيحة لمجتمع ديمقراطي متقدم

إن هذا الإهـداء الـذي نحـن بـصدده كتبـه الروائـي فـي زمـن الـسبعينات أيـام                     
قيــام الثــورة الزراعيــة، فيكــشف الإهــداء عــن التنــاص الروائــي فــي نوعيــة الأشــخاص 

ر عـــن الطبقـــة المهـــدى إلـــيهم فهـــم الطبقـــة العاملـــة والطبقـــة المناضـــلة التـــي تعبـــ
ــد شخــصية         ــي تول ــذا التبن ــع ه ــة الإشــتراكية وم ــى الواقعي ــي تتبن ــة والت البروليتاري
جديــدة شخــصية إيجابيــة فــي الأدب الاشــتراكي التــي تعبــر عــن الرغبــة فــي تغييــر    

فوطار يتناص من حيث أنـه يعيـر شخـصياته اهتمامـا وهـذا الـذي            . الأوضاع وإعادة البناء  
ئـي ومـشواره الفنـي فـإذا كانـت هـذه الطبقـة المناضـلة         يتبناه على صعيد إبداعه الروا  

هـي  " الـشمعة والـدهاليز  "عاملة، ومنتجة فكذلك شخـصية يوسـف سـبتي فـي روايـة           
ــة ومنتجــة  ــذه      . شخــصية باحث ــة ه ــت ثقاف ــإذا كان ــي إطــار الفكــر الاشــتراكي، ف ف

الشخــصية موجهــة لــصالح الــشعب فكــذلك جهــود الطبقــة العاملــة والمناضــلة فهــي  
  .، فالثقافة بنيت على معطيات لصالح العماللصالح الشعب

فالإهداء كعتبة نصية عنـد وطـار علـة لمعلـول سـابق، وصـورة لأصـل سـابق                 
عليها، فهذه العتبات تشكلت لحاجة اجتماعيـة، فهـي تحـافظ علـى علاقتـه بالأصـل،                

فكـل إهـداء يعبـر عـن طبيعـة المرحلـة التـي نــزل        . لـذلك فعتباتـه تابعـة لنـصوصها    
الــسوسيوثقافي والمعرفــي فـي تــشكل اهداءاتــه بــل  " وطــار"د تكـوين  وقــد ســاع. فيهـا 

  .  وفكره السياسي الذي ناضل من أجله والذي منه تنطلق وتتأسس خطابات العتبات
 الذي يقـيم جـسرا      )37(فوطار بهذه الإهداءات، يضع خطة ضمنها قارئ ضمني       

عية التي يـتم فيهـا   بينه وبين النص فانصرافه أساسا إلى المتلقي وإلى الظروف الاجتما         
  .التلقي

 )38(ويقيد وطار عمله بوسـائط، ذلـك أنـه هنـاك دائمـا شـيئا يقيـد التفـسير             
فإهداءاتــه تحمــل رســالة ويحتــل الكاتــب فــي هــذا الملفــوظ مكانــة مركزيــة تتميــز 
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ــب    ــصيغة الغائـ ــز بـ ــل يحفـ ــعه المرسـ ــبتي "بوضـ ــف سـ ــة  " روح يوسـ ــي روايـ ــشمعة (فـ الـ
فهو يؤسس فـاعلا لمـشروعه يـستثمره        ) اللاز( رواية   في" روح الشهداء "، وإلى   )والدهاليز

غير أن تناص وطـار فـي اهداءاتـه لأرواح يطـرح انـشكالا       . ويبني عليه الخطاب الروائي   
يـدرك أن   " الروائـي "في غاية التعقيد، بحيث يـصبح الغائـب موضـوعا ولكـن المرسـل               

روع موضــوع رواياتــه لا يــستحيل فــك رموزهــا، لأنــه يــضع القــارئ فــي مركــز المــش          
  .التفسيري فيسهل عليه ملفوظات الإهدءات

ويكشف لنا التناص الذتي عـن حميميـة عتبـة الإهـداء ذلـك أنهـا تنتـسب               
إلى مؤلف واحد، ورغم كتاباته المتباعدة في الزمن، فإنها تنبـئ عـن فكـر واحـد لـم              

تعيش هذه العتبة في بيئـة نـصية واحـدة فهـي منـذ ولادتهـا تحمـل فـي طياتهـا                   . يتغير
  .لفكر الاشتراكي التي تختبئ وراء الشخصيات المهدى إليها العملبذور ا

        :::: التناص الذاتي من حيث التقديم أو كلمة المؤلف التناص الذاتي من حيث التقديم أو كلمة المؤلف التناص الذاتي من حيث التقديم أو كلمة المؤلف التناص الذاتي من حيث التقديم أو كلمة المؤلف----ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 
قالها وطار وهي عملية تحـضيرية للقـارئ لاسـتقبال عملـه،            " كلمة المؤلف "

فهي إحدى عتبات النص، وتـشد انتباهنـا كقـراء، لأنهـا ممارسـة المؤلـف علـى إبداعـه             
 فهـو يرسـل   )39(" استراتجيات الاستقبال لديه ويحدد مـسارات التلقـي       " القارئ إلى    ليوجه

مفهومــه وهــذا مــا يكــشف عــن انــشغاله بــالتلقي ســواء أكــان قارئــا عاديــا أم ناقــدا أم    
بالفعل، الكثير من رواياتي وضعت لها مقدمات قصيرة هي شبه مفـاتيح            :(غيرهما يقول 

  .)40 ()للقراء وللنقاد بصفة خاصة
أن الكاتـب فـي تناصـه الـذاتي مـن خـلال هـذه العتبـة النـصية يريـد أن               فك

وفـق  . يوجه القارئ وأن يرسم له طريقا لتتبع مسارات العمل ليكون له معلما يهتدي بـه    
ــه، وأمــلاه فكــره، وحتــى يجنــب قارئــه وعملــه مطبــات كثيــرة      فهــذه . مــا خطتــه أنامل

 لدى قارئ الـنص، حيـث تجعـل         التقديمات أحكام مسبقة، لها دورها في بناء التوقعات       
  .)41 ()الأحكام المسبقة القارئ مستعدا لتقبل التوقع على أنه حكم فعلي(هذه 

كما يتناص وطار ذاتيا من خلال مضامين هذه المقدمات، إذ يقـول فـي روايـة       
قبــل أن أدع القـارئ يلــج الــدهاليز التــي وجـدتني أخــرج منهــا بعــد   : (الـشمعة والــدهاليز 
  .  )42()  هذه الرواية، أود أن أبدي بعض الملاحظات أرى ضرورتهاانتهائي من كتابة

وهـي تغـدو   ) 43(فوطار يـضع مقدماتـه مفـاتيح يلـج بهـا القـارئ نـصوص المؤلـف            
ملاحظات ضرورية حسب قوله، وإذا حاولنا تفسير التناصات الذاتية مـن خـلال العتبـة                

  :نأو الدور الذي تلعبه في توجيه المتلقي سنجد أن لها وظيفتي
الوظيفة الأولى تمويهية، تعمل علـى تمويـه نـوع مـن القـراء المتلقـين للعمـل             
الروائــي مــن أصــحاب الموقــف المتــشدد وهــم القــراء غيــر العــاديين، أي قــراء ذو نوعيــة  

ــات   ــارفين بكتاب ــة عنــده، توضــح    " وطــار"خاصــة، الع ــه الشخــصية؛ فالمقدم أو بحيات
اد بـصفة خاصـة، لأن هنـاك فـي رأيـي،      وللنق ـ: (مواقفه ليتحاشى نوعا من القراء يقـول  
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قراءة مـستعجلة لا تفـرق بـين كاتـب لـه أبعـاد ولـه آفـاق ولـه تجربـة وخبـرة، وكاتـب                          
  .) 44 (...)لهذا أعطي بعــض المفاتيح ! مبتدئ، فهم يقرأونك كما لو كنت أي فــلان 

فالمقدمــة لافتــة خاصــة لناقــد مــسعجل أو متــشدد وقــارئ مبتــدئ، فالناقــد    
علـى حـد قـول وطـار،     ) 45(شأنه أن يلغي العمـل أو يلغـي الكاتـب بجـرة قلـم      المتشدد من  

متخذا نظرية جديدة لـم يهـضمها كبطاقـة يتـذرع بهـا أو باسـم انتمائـه لمدرسـة مـن                
الروائيـة، فهـو يقـرأه بعيـدا عـن      " وطـار "أما القارئ المبتدئ فإنه يجهل مسيرة    . المدراس

فهو كاتب له أبعاد وله آفـاق وتجربـة      . شخصيته الفنية التي اكتسبها على مر السنين      
  .وخبرة ولكن هذا المبتدئ يقرأه كما لو كان أي فلان

وما نستنتجه من هذه الملاحظات إن الطاهر وطـار يريـد أن يقنـع القـارئ لأنـه                
ربما في أعماله الأخيرة هذه يخالف فـي كتاباتـه تقنيـة الأعمـال الأولـى، أي مـا ألفـه                      

  .قنيات الكتابة عندهالقارئ وما علق بذهنه من ت
ــارئ         ــى الق ــائل توضــيحية إل ــه كرس ــي عتبات ــذه التناصــات ف ــت ه ــد كان لق
ويـذكر وطـار هــذه العتبـات نوعيــة الشخـصيـات التـي بنــى عليهـا رواياتــه ، فيقـول فــي        

ــدهاليز  ــشمعة وال ــة ال ــزات شخــصية لأصــدقائي    : (رواي ــبعض خــصائص وممي اســتعنت ب
 ) يعني أبدا أنني كتبت سيرة أحـدهم  ومعارفي في وضع شخوص الرواية، ولكن هذا لا       

اتكأت في هذا العمـل علـى حالـة    : ( ويتناص هنا مع مقدمة رواية أخرى حين يقول )46(
  .)47(...) وقف أمامها خليفتان لا نقش في نزاهتهما موقفين متضادين 

فوطار يعطي للقارئ مفاتيح النـصوص، ويبـين تقنيـة الكتابـة عنـده، حيـث         
نـسج نـصه وأي نـواة اتخـذها فـي بنـاء عملـه وربمـا هـي عمليـة           أنه يقدم للقارئ كيـف    

يتحاشى فيها نقد القارئ العـارف بشخـصيته أو القـارئ الـذي يعـيش هـذه الظـروف التـي                     
تعالجها الرواية؛ فوطار يتجنب خـسارة قـراء ألفـوا بنوعيـة إبداعاتـه الماضـية، ويريـد                  

ة روائيـة تمكـنهم   في الوقت نفسه أن يكـسب قـراء عـذرهم أنهـم لا يمتلكـون ثقاف ـ       
فهـو فـي أعمالـه الأخيـرة يحـدد المنطلـق؛ وهـو ارتكـازه علـى             . من فـك شـفرات الـنص      

شخـصيات معينــة ليبنــي وفقهــا أو عليهــا نـصه الإبــداعي، فــإذا كانــت الشخــصية التــي   
فإنـه  " يوسـف سـبتي  "جعلها المنطلق في رواية الشمعة والدهاليز هي شخصية صديقه   

" عمـر و  أبـي بكـر   "شخصيتين يعرفهمـا التـاريخ شخـصية       في روايته الأخيرة اتخذ من      
  . رضي االله عنهما منطلقا

ــة تاريخيــة         ــه، والثاني ــة معاصــرة ل ــى واقعي ــار شخــصيتين الأول ــار يخت إن وط
فهــو إذن ينطلــق مــن التــاريخ، هــذا التــاريخ الــذي   . يستحــضرها عبــر مواقفهــا المعروفــة 

فكأنمـا يـشعر بأنـه دخـل فـي      يشكل أعماله، فهو يكرر ذاتـه عبـر بواباتـه النـصية،          
منعرج نكشف تناصاته الذاتية فهـي إعـلان عـن كتابـة جديـدة وعـن قـراءة جديـدة              
مغايرة للتاريخ وللقراءة الكلاسـيكية؛ فهـي قـراءة جديـدة للواقـع بنـاء علـى مجريـات              



 

 

 67 

الأحــداث التــي عرفتهــا الــساحة الجزائريــة؛ وبمــدى ارتبــاط الشخــصيات ومــدى تأثرهــا  
  .ية التاريخيةوتأثيرها في العمل

ـــل عنــده وربطــه بالتــاريخ أو    إن وطــار بــذلك يرســم فلــسفة خاصــة بالتخييـ
ــق فرضــياته          ــا وف ــتنتاجات يبنيه ــن اس ــة الملاحظــة وع ــن دق ــنم ع ــسفة ت ــالواقع، فل ب
وملاحظاتــه، هــذه الفلــسفة التــي تلــبس التــاريخ بثــوب الخيــال ولــيس الخيــال فــي ثــوب  

  .الواقع
ــه لا   ــذي   إن وطــار بوصــفه مبــدعا يــدرك أن  يمكــن أن يخــضع عــن الخــط ال

فهـو يـدرك أن هـذا العـصر لا يـصلح لكتابـة الـسير               . ترسمه الثقافة لتوليد النصوص   
الذاتيــــة، أو ســــرد الوقــــائع بطريقــــة تقريريــــة، أو استحــــضار الماضــــي بطريقــــة        
كلاسيكية؛ أي الكتابة الإسقاطية التي تتعامل مع النصوص كأنها وثيقـة لإثبـات       

   .)48(قضية
ــل الـــنص   فوطـــار يـــدر ك أن العمـــل أصـــبح خليـــة تتحـــرك عناصـــرها داخـ

وخارجه، تكسر كل الحـواجز بـين النـصوص؛ فالكتابـة الإبداعيـة الحديثـة تعنـي         
فهـي فهـم وإدراك   . في ما تعنيه الغـوص فـي بـاطن الأمـور، وبـاطن الشخـصيات والتـاريخ              

يهـا  لحقائق الأمور، في منعاها الجوهري وفي صورة جمالية، فالنص كـشبكة تلتقـي ف       
  )49 (.عدة نصوص 

وبالمقابل يتناص وطار في توجيه ملاحظاتـه لنوعيـة مـن القـراء الـذي يريـد            
منهم أن يقرأوا إبداعاته متجنبين الروح التقليديـة، حيـث يكـون الناقـد متقمـصا دور                 
المدعي العـام الـذي وظيفتـه تملـي عليـه توجيـه التهمـة؛ بـل إنـه يأمـل فـي قـارئ يقـرأ                  

  .ا في لفظه وظاهره في الحاضر ليقف على حقائق التجربةالبعد الذي هو أبعد م
، وتــسافر عبــر التــاريخ  "واقــع يوســف ســبتي "فأعمــال وطــار تنــزل إلــى الواقــع  

لتلتقط ما يلائمها ويلائم نظرتها وفلسفتها للحياة ثم تحاورها وفـق مبادئهـا التـي تلتـزم              
  .بها

دة المطلوبـة  هذا الاختيار للشخصيات ينم عن تنـاص وطـار فـي اختيـار الوح ـ      
ــين الموقــف         ــة وب ــين موضــوع الرواي ــربط ب ــذوق فــي التناســب التــي ت ــنم عــن ال التــي ت

التـي يتنـاص فيهـا وطـار هـي      ) 50(التاريخي، أي إننا لا نشعر بنـوع مـن الإقحـام، فالوحـدة           
صنعة نفسية وعقلية تتوقف على مبلغ الشعور الفني لدى الكاتـب ومقـدار حـساسيته             

)51(.   
 عند وطار هي الواقع، هـي التـاريخ، هـي الواقـع الجزائـري               فإذا كانت الرواية  

التي هي بؤرة أعماله التي يتناص فيها، فهو يحلق في هذا الواقع الجزائري ويرجـع إليـه                  
من الجزائر، وإذا كـان القـارئ    " الزلزال"هذه الرواية   ": (الزلزال"يقول في مقدمة رواية     

ســتعماري، والجزائــر أثنــاء الكفــاح العربــي، عــرف الكثيــر عــن الجزائــر فــي العهــد الا 
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التحريــري، والجزائــر جغرافيــة بكــل أنــواع الجغرافيــة فهــل يعــرف شــيئا عــن جزائــر     
   .)52()الاستقلال ؟

يريد وطار عبـر هـذه المقـدمات المتناصـــة أن يرسـم وجـه الجزائـر فـي كـل            
) الـشمعة والـدهاليز  (ونلاحظ كيف يتناص وطار مـع وقـائع         . مراحلها وخطوات تاريخها  

، التـي خلقـت     1992وقائع الشمعة والدهاليز الروائية تجري قبل انتخابات        : (يقول وطار 
  .)53 ()ظروفا أخرى لا تعني الرواية

فــالروائي يتمــاهى فــي رســم اللحظــات التاريخيــة المهمــة فــي حيــاة الجزائــر،   
فالمرحلة الأولى مرحلة ما بعد الاستقلال، أي مرحلة الأحادية، ثم مرحلة التعدديـة              

هذه البوابات هـي عتبـات للتـاريخ نـدخل مـن خلالهـا عـوالم الـنص         . في فترة التسعينات  
  .وعالم تناص وطار مع ذاته لنكشف استراتيجية الكتابة عنده، وتقنيات السرد

وانتقاء وطار ليس للحظات التاريخية المهمة فقـط، بـل للعناصـر المهمـة فـي              
ء هـو جـوهره تعبيـر عـن صـلب العمـل       شخصياته التي ينسج حولها أعمالـه؛ فهنـا الانتقـا        

الفنـي ومــضمونه، فهــو يجعــل العناصـر التــي تخــدم موضــوعه تظهـر وتطفــو علــى ســطح    
لقـد  : (العمل، بينما تختفي تلك التي لا تخدمه، فيقـول في روايـة الـشمعة والـدهاليز               

ويتنـاص فـي عمليـة    . )54() اكتفيت بما تجلى مـن مأسـاوية وملحميـة فـي هـذا الـشخص           
ليـست فـي   ... التراجيـدي في مـسألـة مالـك الـشاعر    (ي عمل آخر حين يقول      الانتقاء ف 

  . )55 ()موته وإنما في النذير العنيف الذي حققه خالد
هــذا الانتقـــاء لشخــصياته وفقــا لمتطلبــات الموقـف يقــود إلــى الحــصول علــى   

  .)56(جمالية عظيمة 
 إنهـا مهـارة   كما يدل هذا التناص على كيفيـة قـراءة وطـار للواقـع وللتـاريخ؛         

ــى، وزمــن حاضــر وشخــصية ماضــية         ــزمنين، زمــن ول ــر فــي ربــط ال ــرة وفنيــة أكب كبي
فوطار يبني أعماله على المأسـاوية فشخـصياته تجـسد المأسـاة، إنـه         . وشخصية الحاضر 

يختار هذه الشخصيات؛ لأن الروايـة يتوقـف نجاحهـا علـى قـوة الشخـصية، لـذلك فهـو              
  .  التاريخيحاول أن يجانس بين شخصياته وشخصيات

ومن خلال التناص في العتبات، تـدلنا الشخـصيات عنـد وطـار أنهـا تلـح عليـه،          
ــاريخ        ــين الوجــوه المعبــرة أو فــي صــفحات الت ــا فــي الواقــع، ب ــى البحــث عنه وتحفــزه عل
ــستحق        ــي ت ــا ســمة المأســاة الت ــى فيه ــي تتجل ــو يفحــص الشخــصية الت المتراكمــة، فه

  .الكتابة
يوســف "ات هــي ميــدان رحــب يلتقــي فيــه   فالروايــة مــن خــلال هــذه التناصـــ ــ 

... بالمناضـلين الثوريين،بمحمـود الأمـين العـالم، بحـسين مـروة بأبطـال روايتـه،             " سبتي
  .حلبة التناص الروائي: يلتقون في حلبة واحدة

ــاره         ــه أفكـ ــمه لـ ــذي ترسـ ــلوبه الـ ــرأه بأسـ ــه يقـ ــاريخ لكنـ ــرأ التـ ــار يقـ فوطـ
 )ريخ ومضة، بـل حالـة بـالتعبير لـصوفي    إن الفنان في يقرأ التا(وأيديولوجيته وثقافته   



 

 

 69 

الزمن ليس تأريخا متسلسلا ممنطقا ومحسوبا، إنه زمـن أهـل         : (، فهو يتناص مع قوله      )57(
الكهف، زمـن التـذكر، والتنقـل مـن هـذه اللحظـة إلـى تلكـم، مـن هـذه الواقعـة إلـى                      

  .إن التاريخ عنده بوابات يدخلها الروائي وطار أنى وكيفما شاء. )58 ()تلك
هو كالكرة التي تقذف إلى مستوى الحداثة أو تنزل في الزمن إلـى بـدايات     ف

التاريخ، إنه لا يخضع التاريخ للتراتبيـة أو التعاقبيـة المحـسوبة والممنطقـة لا حـدود             
إن التاريخ عنـده زمـن للتنقـل؛ لأن هـذه التناصـات تحيـل القـارئ إلـى           . يقف عندها وطار  

العمـــل الروائـــي إذن هـــي توالديـــة    نـــصوص ســـابقة للروايـــة تـــدخل فـــي مكونـــات      
  .)59(النصوص

إن عتبات النص عند الطـاهر وطـار تتـداخل فـي جـزء كبيـر، حيـث تـشكل              
فيما بينها نقطة تقاطع للمـشروع الروائـي ولفكـره وأيديولوجيتـه، وفـي الوقـت نفـسه                   

ففـي  . فهي حلقات متصلة، بحيث تضحي الواحدة منهـا علـة لمعلـول وهـي التـي تـسبقها                 
تطــرح مجمــوع المــشاكل التــي تعانيهــا الجزائــر فــي " الــشمعة والــدهاليز "عتبــة روايــة

العشرية الأخيرة والتي أسبابها ذكرت في الأعمال السابقة وفـي الوقـت نفـسه نجـد أن        
 تجيــب علــى معظــم المــشاكل المطروحــة فــي روايــة الــشمعة  )60(عتبــة العمــل الأخيــر

 ...)هدفــها التعرف على أسـباب الأزمـة   ... وقائع الشمعة والدهاليز الرواية  (والدهاليــز  

)61(.  
لعلنـي حاولـت   : (وتصبح هذه الأزمة هي القاسم المشترك بين عتبـة عملـين    

ــا أصــدقائي      الإجابــة قــدر الإمكــان عــن أســئلة طرحتهــا الــشمعة والــدهاليز ويطرحه
  .)62 ()ومعارفي

كما تبـين لنـا هـذه التناصـات كيـف يتبـع وطـار حركـة التـاريخ، وكيـف                
ها من فنـه ووقتـه، وفكـره، وكيـف تلونهـا إيديولوجيتـه التـي يـدين بهـا، فهـو                    يعطي ل 

يربط النصوص ببعضها ويجعلها في عملية تداخل سواء علـى مـستوى الأفكـار أم علـى            
مـــستوى تقنيـــة الكتابـــة، بـــل يعطـــي مفاتيحـــه للقـــارئ حتـــى لا يقـــع فـــي المطبـــات 

إلــى تفــسير بعــض التقنيــات، والانزلاقـات، فالمــادة الروائيــة غزيــرة، ممــا جعلــه يــضطر  
اضــطررت فــي الأخيــر أن أحــد مــن مــساحة هــذا الــدهليز أو ذاك تخفيفــا علــى  : (يقــول

ولكـــن هـــذا .) 63 (...)بعـــض القـــراء فوضـــعتها فـــي شـــكل لوحـــات مفـــصولة بنجمـــات 
التوضيح هو أيـضا موجـه لنوعيـة مـن القـراء؛ مـنهم القـراء المبتـدئون، الـذين يجهلـون                    

بة، ومنهم قراء آخرون، وهم النقاد الـذين ربمـا يأخـذون علـى              تقنيات ومستويات الكتا  
فلـم أضـع نهايـة إنمـا     : (... وطار مثل هذه الأساليب في الكتابة، يقـول فـي موضـع آخـر           

  .) 64 ()اقترحت نهايات واكتفيت بخاتمة
إن الكاتب يريد أن يضمن القراءة السليمة، ولربما القراءة التي يريـدها وفـق           

ط، فهو يخلق الجو للتعاون مـع القـارئ فـي سـبيل مهمـة التواصـل عـن            ما وضع لها من خط    
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ــن     ــك ع ــام وذل ــود للإفه ــق جه ــق المدخـــل الاستعراضـــي لموضـــوع الــنص،     (طري طري
  .)65 ()وشرحه وتحديده وإكماله وإبراز المهم فيه بواسطة وسائل مختلفة

  .فوطار يحل مشكلة الاتصال في طرح بعض عوامل السياق المهمة للفهم
عند وطار نصا يلف النص الأصـلي كتقريـر         " التقديم"ا جاءت العتبة    هكذ

نقدي ومفتاحا للقراءة الممكنة، رغم أن هذه البيانات والتوضيحات ربما كانـت ضـارة       
  . بالرواية من الوجهة الفنية 

إن النص المصاحب ليس عائقا للمتلقي، لأنه يقـرأ مـن خـلال ذاكرتـه، ولأن             
  . القارئ التهرب منها لأنها المادة الأولية للنص والقارئللنص أيضا ذاكرة لا يستطيع

ــي        ــا ف ــاوين فرعيــة تــصب كله ــى عن ــه إل ــب لأعمال ولا نغفــل تقــسيم الكات
فكــأن هــذه العنــاوين الفرعيــة هــي بنــاء هرمــي   . المعنــى الأصــلي أو العنــوان الرئيــسي 
  .لأفكار النص، وإيضاح العلاقات بينها

ــنص هــي طريقــة تنظــيم المجــال    ــع   فتقــسيم ال ــسردي، بطــرق إيــصالية م  ال
مراعاة متطلبات القارئ وتوقعاتـه الممكنـة لأن القـارئ أضـحى أكثـر تقلبـا مـن الـنص            
ذاته، فالروائي وطار يقرأ هذه الذات القارئة علـى نحـو مـا كانـت الـذات القارئـة تقـرأه                     

)66 (.  
فوطار يقسم نصوصه بوضوح بواسـطة العنـاوين الفرعيـة والفقـرات وإشـارات           

ــك  التقــسيم ــن   : ( الخاصــة كالنجمــات يقــول فــي ذل ــر أن أحــد م اضــطررت فــي الأخي
  .) 67 (...)فوضعتها في شكل لوحات مفصولة بنجمات... مساحة هذا الدهليز

ولا نحسب وطار بعيدا عن أجواء النظريات النقدية التي تـضع بـؤرة التفـسير          
  .) 68(هي القارئ، فالخاصية النصية مضفاة على عاتق القارئ ذاته 

فضل هذه الجهود الإفهامية يتناص وطـار فـي تقـسيم أعمالـه وفـي طريقـة             وب
  . خلق استعداد لدى القارئ لتتم عملية التواصل

        
        :    :    :    :    التهميشالتهميشالتهميشالتهميش

 حسن محمد حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية، الهيئـة المـصرية العامـة       -)1(
 .  30 ، ص1998للكتاب ، د ط ، 
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 . 190، ص1999الثالث لعبد الحميد بن هدوقة، مديرية الثقافة، برج بوعريريج، 

-)4( Leo H. HOEK, La marque du titre, (dispositifs sémiotiques d'une 
pratique textuelle), Mouton éditeur, LAHAYE. Paris, NEW YORK, 198, P28 

)5(-Leo HOEK, M.R, p, 28. 
)6(- V. Leo HOEK, La marque du titre, p 28.  
)7(- V. M.R, p61.  
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)8(- V. M.R, p63.  
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د الحكيم، المعجم الصوفي، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيـع       سعا - )11(
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